الحمد لہ رب العالمين. والصلاة والسلاح على الصادق الأمين نبينا محمد وآلہ 
وصحبہ ومن تبحهم بإحسان إلى يوم الدينء أما بحد: 

فاللهم لك الحمد؛ خلقتنا على الفطرة وأنشأتنا على الإاسلام وحببت إلينا 
الاإيمان وزينتہ في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والضسوق والحصيانء اللهم 
فاجعلنا من الراشدين. 


نعمة الإسلام لا تحدلها نحمة. وهي سر الوجود. وهي النحمة التي إن سلبها 
الحبد أصبح ڪالانعاه. وقد صدن من قال: ما أعظمہ من دين لو ڪان لي رجالء 
وما أعظمہ من دین لو سعی أھلہ فی إعزازه. 

يالہ من دين عظيم نظم جميح شؤون الحياة» ووفْق بين المصالح الحامةت 
والخاصة في تناسق عجيب» ولم يدع شيئًا من جوانب الحياة إلا وضبطہ 
وهذبہ» فما من ساعةٍ من ساعات الحياة إلا ومحنى الإسلام فيها ظاهر من حين 
يستيقظ الحبد إلى أن يناه بل إن أحكام الإسلام تد خل في حياة الحبد حتى في 
نومہ» فالرؤیى التي يراها النائم يحكم عليها الإاسلام؛ فصنف منها لا اعتبار لہ 
وصنف یستبشر بہ ولا يبنى عليہ أحكام» وصنف يجب التطهر منهاء فأي دين 
أعظم من هذا الدين؟ 

وإن المسلم الحق الذي يحبد اللہ حق العبادة هو الذي يأخذ الدين كما جاء من 
الہ لا یراعیي فیہ هوی نضسہ ولا رغبات البشر ولا یقدم بین يدي الہ ورسولہ 
آراء البنشر وحثالة اأفڪارهم. 

إن المسلم الحق الذی یأخذ أمر التہ بلا تردد وإنما یکفیہ أنہ أمرمن الئہ للم 
لہ یقول الحق سبحانہ: (ومَا كان لِمؤّمِن ولا مومِنَۃ إذا قضی الئہ وَرسولہ 
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أمراً أن يكون لهم الَخْيَرة من أمرهم) بل وفوق ذلك لا بد من التسليم القام (فَلا 
ورّبك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شَجَرَ بيهم ثم لا يُجدوأ في أنفيهم 
حرجا مما قَضَيْت وَيسَلّموا تسليما) فلا بد من زوال الحرج من النضس 
والتسليم املطلق حتى يصح الإيمان. وإن المسلم الحق الذي بعبد اللہ عبوديت 
ڪاملة يا خٺ الدين ڪلہ ڪما جاء من اللہ دون تمييز او تفرقة بين شىء وشيء 
فلا يأخذ النظامح الاجتماعي من الإاسلام ويأخذ النظام الاقتصادي من الخرب» 
أويیوجب الصلاة ويمنح الجهاد. وإنما يأخذ الجميح من اللہ كما قال تعالى: (با 
اها اآذين آمَنواً اد خلواً هي السلّم ڪَاَفَت) قال ابن کٹیر رحمہ اللہ عند هذه 
الآیت: 'یقول تعالی آمرا عبادہ المؤمنين بہ الملصدقين برسولہ أن يأخذوا بجميح 
عرى الإسلام وشرائحہ والحمل بجميع أوامره وترك جمیح زواجره ما 
استطاعوا من ذلك" ومن ترك شيئًا من تشريحات الاسلام لأي سببٍ من 
الأسباب ففيہ شب من اليهود الذين قال اللہ فيهم: (أهَتَوّمِنون بض الڪتاب 
وتكُفرون ببحض) فإِن الحبد الح یأتمر بجمیح ما یأمر بہ ربہ دون تمييز أو 
ا 
وان المسلى الحقّ الدي باّخذ دين اللہ دون النظر فې آآهواء بني آدھ. يحمل بقول 
اللہ: (فادعوا الہ مخلصين لہ الدين ولو كَره الكَافرون) فرضى البىشىر 
وسخطھم لا اعتبار لہ فی دين المسلم إذا کان یخلص دینہ للہ. 
وإن أمم الكفر التي رفحت راية الحرب على الإسلام فى الحصر الحاضر لا تمنح 
المسلم أن يأخذ بحض الإسلام» وإنما خوفهم أن ياخذ الإاسلام بڪاملہ. فمن 
إكتفى بالىشحائر التحبديةت الخاصة فسيحيش معهم في سلام ولو صلى بلا 
فتور وصام بلا فطر,؛ وإنما خوفهم ممن يأخذ الإاسلام بڪاملہ» فياخذه 
بصلاتہ وصیامہ وجھادہ وولائہ وبرائہ» عندها يشعر الكافرون بالخطر 
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وتستنفر قوى الكفر لحرب الدين الخالص الذي لم يَشبہ هوى أو رضى 
ڪفار. 
إن الہ نّا قال لنا: (ادخلوا هي السُلّم كَآفَت) قال بعدها: (ولاَ تتَبعوأ خُطُوّات 
الشيّطان إنَّہ كه عدو مبين). إن الشيطان قد دخل على بحض الملسلمين 

فترڪوا بحض ما أمر اللہ بہ إما خومًا من الكضار أو هروبا من مذمتهم» إن رزيةت 
الرزايا فى هذا الحصر أن تحكيم الىشريعة غيب عن حياة املسلمين وتحڪم 
الكفار فى ديننا فألزمونا بالتحاكم إلى قوانين يَسُنها البشر ويحبد فيها غير 
اللہ وخضح المسلمون لذلك حتى خفى أمر تحكيم الشريعة عن ڪثير من 
المىسلمين. وعاش المسلمون وضح الحلمانية وڪثير منهم لا يشحرون. 
إن الخرب يخاف من الإسلام خوفا شديداء وليىس يخاف من الصلاة والصيامء 
وإنما خوفهم من تحكيم شريعتہ كاملة. لأنهم يعلمون أنہ ينزع سلطانهم 
ليكون السلطان لتہ وحده» وأن ذلك يعني أن تكف أيديهم عن المسلمين فلا 
يتحكمون ببلاد المسلمين ولا يأخذون من ثرواتهم شْيكًا إلا بثمنہ» إن الخرب 
يعرف ذلك حن المعرفة ولذا فإنہ لن يترك تحكيم الشريعة يأخذ طريقة وهو 
يجد إلى منعحہ سبياا ولا بد أن يقف دون ذلك ما استطاع. لقد غفل عن هذه 
الحقيقة الواقعية أو تخافل كثير من دعاة المسلمين وظنوا أنهم من خلال 
خطب منبريت ومحاضرات توعويةت وبحض مطويات توزع على النانس 
سيصلون إلى تحكيم الىشريعة بلا ثمن يدفعونہ» ونظر لذلك بحضهم بأنهم 
إذا وعوا الشحوب بضرورة تحكيم الىشريعة فإن الشعوب التي ضخطت على 
الحكومات حتى أسقطت طخاتها قادرة على الضخط عليها لتحكيم الشريحة 
وخلعها إن رفضدت فضت تحكيم الشريعة. ووالئہ لقد تمنيت أن يڪون ڪلامهم حقا 
كنت مرة فى مجلس حوار طرحت سوال على أحد الفضلاء: 
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فآجاب بالموافقۃ وطفضق یستدل بمراسلات الرسول ۔صلی الہ علیہ وآلہ 
وسلم۔ إلى أمم الکفر,؛ فلولا أن الکتب تجدی )ا فحلھا رسول الئہ صلی الئہ 
علیہ وآلہ وسلم! 

عجبت من كلامہ وما بي الجهل بكتب رسول التہ -عليہ الصلاة والسلام- 
وإنما هذا الكلاح يبدل على جهل بحوادث الواقح. 

قال سید قطب رحمہ اللہ: 'وليت هنالك طریقا سهلاً عن طريق تحول 
الجماهير بجملتها إلى الإسلاح منذ أول وهلت في الدعوة باللسان وببيان 
أحكام الإسلام. ولكن هذه إنما هى الأماني» فالجماهير لا تتحول أبدا من 
الجاهلية وعبادة الطواغيت إلى الاسلام وعبادة اللہ وحده إلا عن ذلك الطريق 
الطويل البطيء الذي سارت فيہ دعوة الاسلام فې ڪل مرة» والذدې يبدؤه فرد 
ثم تتبحہ طليعة ثم تتحرك هذه الطليعة في وجہ الجاهلية لتعاني ما تحاني 
حتى يحكم اللہ بينها وبين قومها بالحق ويمكن لها فى الأرض ثم يد خل النانس 
فی دین الئہ أفواجا'. 

وفهم آخرون أن الخرب لن يرضى بتحكيم الشريعة فسعوا إلى تطبيق بحض 
أحكام الىشريعة بإذن من الخرب» فتزاحموا على صناديق الاقتراع» واعتبروا 
ذلك من الجهاد فى سبيل اللہ وتسابقوا على دخول المجالس التشريعية التي 
تسن القوانين من دون التّہ. واستجازوا فحل الكفر بالقسم على احترام 
الدساتیر التي ثقدم على شرع الہ راجين أن يستصدروا قوانين توافق شرع 
اللہ متناسين أنهم لو نجحوا في تطبيق الشريعة كاملة فإنهم إنما يطبقونها 
بحكم الأغلبية فى المجالس التشريعية لا بحکم الئہ. وهل سیرضی اللہ عنا 
إذا حگُمنا شریحتہ بحد استئذان أعدائہ؟ 


e. 


~~“ gg =“ es 


وكيف سنحكم الىشريحة بحد القسم على احترام نقيضهاء؟! 

ولحب الشیطان بآخرین فظنوا أُنہ قبل تحكیم شرع الہ لا بد من إرضاء 
الخرب وإثبات الولاء لہ بل ومناصرتہ! فسارعوا إلى ذلك مسارعة عجيبة إما 
بالدخول محہ في تحالفاتہ أو بالإعالان أنهم لا يريدون دولة إسلامية. زاعمين 
نهم ذا استمڪنوا من الحڪم حڪموا شرع اللہ ولو نجحوا فڪيف يرضى 
اللہ عن تحكيم شريعتہ بعد الولوج فى الكفر الصريح الواضح؟ 

قال محمد قطب: "إنني أقول للدعاة الذين ينادون بالديمقراطية مخلّصا: إن 
الديموقراطية بصورتها الموجودة عليها اليوهم في الأرض لن توصلهم إلى 
الإسلام؛ لأنها تحارض معارضة أساسية مبدأ الالتزام امسبق بأي شيءٍ ولو 
كان من عند التہ بل إن أول شيءٍ نبذتہ هذه الديموقراطية هو الالتزام بما 
جاء من عند اللہ. ثم أقول لهم مخلصا إنها لن توصلهم إلى الإسلام من جانب 
آخر فإن المشرفين على اللعبةت الديموقراطية يفتحون الأبواب لڪل عابث 
ولكل مضسب في الأرض ولكنهم لا يفتحونها لالإسلام. وقضية الجزائر ما 
زالت حية لم تخب عن الذاكرةء من حن أي فريق من البشر أن يحصل على 
أغلبيةت فى البرفان إلا الإاسلاميين. فلنكن صرحاء مح أنضسنا ومح النانس؛ إن 
الذي نريده هو الإاسلام ولیس لہ اسم إلا الإاسلام» ولا يحسبن أولئك الدعاة 
أنهم إن أخفوا هويتهم ولبسوا مسوح الديموقراطية فسيؤذن لهم ویمرون, 
كلا إن كالاب الصيد ذات حاستة شم قويةت تشم من بعيد. (فاصدع بما تمر 
وأعرض عن المىثنرڪين)'. 

انتھی» من كتاب: (لا إلہ إلا اللہ عقيدة وشريحة ومنهاج حياة) وهو كتاب 
عظیم ینبخی أن یقرأہ کل مسلم یقول لا إلہ إلا الہ. 
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إن قضية جبهة الإنقاذ فى الجزائر ينبخي أن لا تخيب عن ذهن حريص على 
تحكيم الشريعةت حيث لم يكن إعلان قتال ولا إعداد عدة وإنما هي الرائحةت 
الاسلامية فى نتائج الانتخابات» فتد خل أعداء اللہ بقوة الحديد والنار للتحكم 
بنتيجة الانتخابات. لقد سيطر الخرب على الوضح فلم يدع للشريعةت 
الاسلامية أي مجال. فما أن يظهر تحرك نحو الىشريعة إلا حورب أشد الحرب 
بدعاوی مختلفة. فلما قامت حكومة طالبان بادروا إلى حربها بحجة إيواء 
الشيخ ابن لادن رحمہ اللہ وما إيواء ابن لادن إلا شيء من الىشريعة» وإنما كان 
هدفهم حرب الىشريعة. وفي الحراق حوربت دولة الحراق الإاسلامية في بلاد 
الرافدين وكانت الحرب عليها ليس لأنها مقاومة وإنما لأنها مجاهدة تسحى 
إلى تحكيم الىشىريعة. وفي الصومال استؤجرت القوة الأفريقية لاحتلال 
الصومال نّا قامت المحاكم بتحكيم الىشريعة. وفى اليمن سيطر الحوثي على 
أراض واسعة فواجهتہ الحكومة مواجهة هزبلة. ولا سيطر أنصار الشريحةت 
على بقعت حكموها بشرع اللہ تارت تائرة الصليبيين وعملائهم وتوقضت 
الحكومة عن قتال الحوثي لكي تقاتل أنصار الىشريعة. ودمرت البلاد وتم 
القصف الحىشوائي على البيوت والمنازل وفَتل النساء والأطفال بلا ذنبٍ سوى أن 
أرضهم آوت أنصار الىشريعة. وما كانت الحرب إلا لأجل الشريعة وأنصارهاء 
ولو ڪان حرصا على سيادة البلد لڪان البدء بالحوثي الذي لہ بضح سنين 
يسيطر على الأرض وقد آذى أهل السنة. ولو صدقنا الكضرة بأن أفخانستان 
إنما قوتلت لأجل إيواء المجاهدين» ودولة العراق قوتلت لأنها قاتلت المحتلء 
والمجاهدون الصومال وأنصار الىشريعة في اليمن قوتلوا لأنهم يهددون تجارة 
النفط التي تمر قريبًا منهم؛ فما ذنب المجاهدين فى بلاد الشام؟ 
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وما الذي يدعوهم كذلك لقتال (أنصار الدين) فى مالي؟ جماعة لا تحمل اسم 
القاعدة ولم تهدد شيدًا من دول الجوارء وإنما بسطت السيطرة على بقعةٍ في 
الصحراء. لیسوا على بحر,؛ ولم يسيطروا على شيءٍ من ثروات النصاریى» فإن 
احتجوا بإعانةت دولة صديقة فإن اليمن صديقة اشتكت من الحوثيين من 
سنين» وإن السودان صديقة اشتكت من نصارى الجنوب منذ عقود. فلم هذا 
الحرص؛؟ (وَمًَا نَقّموا مِنهم إلا أن منوا بالتہ العزيز الحميد). 
تستنفر أمم الڪفر وتخامر فرنسا بجنودها وطياريها وتضحي بخبرائهاء ُڪل 
هذا لأجل دولت صديقت شديدة الفقر؟؛ وإنما هي الحرب على تحكيم 
الشريعة. إن ڪل المسلمين يتمنون أن يُحڪموا بشرع اللہ ومن لم يتمن 
تحكيم الشريعة فلیعد النظر فی إسلامہ فإن التہ يقول: (فإن تَنَارّعتم في 
شَيءٍ فَرُدوه إِلّى اللہ والرَسُول إن كنم ثُوْمِنُون بالثہ وَالْيَوّم الآخر) ولكن المحزن 
أن الذين يسعون إلى تحكيم الىشريعة. الذين لا يڪتفون بأن يجعلوا تحڪيم 
الشريعة مجرد أمنية وإنما هو من أهدافهم التي يسعون لهاء يجحلون تحكيم 
الشريعةت ضمن أهدافهم التي يضحون من أجلها. يضحون لأجلها بأرزاقهم 
وأوقاتهم؛ المحزن أن هؤلاء قليل. فكيف بمن يبذلون لأجلها أرواحهم؛؟ ولهؤلاء 
جمیعا أقول: 
لقد أثبت التاريخ املحاصر شدة حرب الكضار على من أراد تحكيم الشريعة ولو 
أراده بسلم» ولذا فإن رايت التوحيد لن ترتفح إلا على جماجم الموحدين» وإن 
البلاد لن تحكم بالىشريعةت حتى تأخذ بنصيبها من دماء أنصار الىشريحت 
وعليہ فإن كل دعوة إلى تحكيم الشريعة محكوم عليها بالحرب من قبل 
التحالف الحالمي على الإسالاح مالم تتنازل عن بحض دينها أو يكن لها قوة تحميها. 
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إن الأمة الإسلامية لن تنحم بتحكيم شريعة اللہ حتى تضحى طليعة الذداء 
لأمتنا بنضسها شهادة فی سبیل اللہ حتى ينعم باقي الأمة بالحيش تحت حكم 
شرع التہ. ومن لم يعد الحدة فإن عليہ أن يُعلّم الناس أنهم لن يصلوا إلى تحكيم 
الشريعة إلا بالتضحيات» وأن تخيير الواقح العحلماني إلى الحكم بىشرع اللہ 
يتطلّب ثمنا باهظًا يدفعہ المسلمون من دمائهم. علیہ أن يستوعب ذلك 
وبعلمي النانس. وذلك أقل ما يكون من مريد الىشريعة. 
فإن قال قائل: وكيف تدعوننا إلى السعى إلى تحكيم شريحة اللہ وأنتم تحلمون 
أن فيها الدعوة إلى قتال أمم الكفر؟ 
فأقول: ولو ڪره الڪافرون. وهل ننتظر من آمم الڪفر أن تأذن لنا لڪي نحڪم 
بشرع الثہ؟! إن كان ذلك فقد خبنا وخ رناء این نحن من قول الئہ: (فَادعوا الہ 
مخلصين لہ الدين ولو ڪَره الڪَافرون) وأين معنى ما نردده دبر ڪل صلة (لد 
إلہ إلا اللہ مخلصیين لہ الدين ولو كره الكافرون) وهل محنى هذا إلا السعي فى 
أخذ أمر اللہ -ومنہ تحكيم شريعتہ- ولو كرهوا ذلك وحاربونا من أجلم؟ 
لقد كان من الآفات أن بظن البحض أن حربهم لنا على تحكيم الىشريعةت يجيز 
الخضوع لهم والتنازل عن تحكيم الىشريعة. ولو أن أمم الكفر اجتمحت لنعنا 
من صيام رمضان فهل سيقول قائل بجواز الخضوع لهم وترك الصيام خومًا 
منهم؟ بل سنقول: سنصوم ولو قتلنا جميعا فإنا شهداءء وڪذلك تحڪيم 
الشريعة فإن الكل أمرٌ من عند التہ» وإن الآيات التي وردت فى الأمر بتحكيم 
شرع اللہ أكثر من التي أمرت بالصيام. فلنحذر من مشابهة اليهود الذين قال 
اللہ لهم: (أمَتَوّمِنون ببحض الڪتاب وتڪفرون ببَحض). 
إن السعي لتحكيم الشريعةت سيكلفنا الكثير من القتلى والمشردين. ولڪنہ 
r:‏ 
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ثمن الحز الذي لا يُنال العز إلا بہ» وهو قبل ذلك أمر اللہ وإنہ نفس الثمن الذي 

لا بد أن ندفعہ لنخرج اليهود من فلسطين ولنخرج النصيري من الىشام. وهو 
نضس الثمن الذي دفعناه لإخراج أمريكا من الحراق.» والقذافي من ليبياء ولا زال 

للشمن بقية» فلن يتحقق الهدف فب أيام ولا شهور وإنما لا بد من التضحيات 
الحظيمة؛ فإن الأمةت دخلت في غيبوبت عميقة ولا بد لإيقاظها من جهود 
ڪبيرة. وقال سيد قطب رحمہ اللہ: ' إن ڪل التضحيات التي يقتضيها الجهاد |٠‏ 
فی سبیل اللہ ليعبد اللہ وحده في الأرض وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت 
والأصناح ولترتفح الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أرادہ اللہ لالإنسانء 

إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللہ يبذل مثلها وأڪثر 
من بدينون لخير اللہ والذين بيخشون العحذاب والألم والاستشهاد وخسارة 
الأنضس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا فى سبيل الہ عليهم أن يتأملوا ماذا 
تكلفهم الدينونة لخير الئہ فى الأنضس والأموال والأولاد وفوقها الأخلاق 
والأعراض. إن تکالیف الجھاد فی سبیل اللہ فی وجہ طواغيت الأرض كلها لن 
تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لخير اللہ وفوق ذلك كلم الذل والدنس والعار'. 
وختاما أنادي كل مسلم ثار على الطخيان وخلح الحاكم المىستبد: لنحلم يا عباد 

اللہ أن قضية تحكيم الىشريعة ليست من القضايا الاختيارية والتي تخضح 
للتصويت وينظر فيها إلى رغبات الشعوب» وإنما هي مسألة محسومة في 

دين الإاسلام مفروضة من عند اللہ فمن قيلها فهو المسلم ومن رفضها فقد خلح 

ربقة الإسلام من عنقہ واستبدل بدين الإسلام دينا غيره وإن صلّى وصام 
وزعم أنب مسلم. إننا بین خیارین لا تالث لھما حصرھهما اللہ فى ڪتابہ: 
(آقَحُڪم انجاهِييَّة يَبُْونَ وَمَنَ اخسن مِنَ الٿ حُكُما لَقَوْم يُوقَنُون) فما أن 
دُحڪم بشرع الٽہ وال فهو حڪم الجاهلية ولو ڪره من ڪره. 


